
أردوغـــان ينتقـــد “لـــوزان” المعاهـــدة الـــتي
تأسست عليها تركيا!

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“لقد ضُغط علينا كي نقبل بتلك المعاهدة، لقد سلّمنا جُزرًا قريبة منا إلى حد أننا لو نادينا على سُكانها
ية التركية” من أراضينا لسمعونا، والعجيب أنها صوّرت على أنها انتصار للجمهور

كان ذلك بعض ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معرض حديثه أمس الخميس أمام
تجمع ضم مسؤولين محليين في أنقرة.
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الجزر التي تنازلت عنها تركيا (مظللة بالأحمر) أقرب لأراضيها من أراضي اليونان

فقــد قــال أردوغــان “لقــد هــددونا بمعاهــدة ســيفر، وأقنعونــا بقبــول لــوزان!” وتــابع الرئيــس بغضــب
“نحن لا زلنا نناضل من أجل الاتفاق على حدودنا البحرية، وحتى مجالنا الجوي وأراضينا، ذلك لأن

من مثلوا تركيا في لوزان ظلمونا، ونحن نحصد ما فعلوه الآن”

على الرغم من العديد من تصريحات الرئيس أردوغان المثيرة للجدل، إلا أن هذا التصريح تحديدا أثار
حفيظـة الكثـير مـن الساسـة في تركيـا، لا سـيما مـن قيـادات وأعضـاء حـزب الشعـب الجمهـوري، وأثـار
غضب الكثيرين خارجها، لا سيما اليونانيين الذين كانت معاهدة لوزان قد أعطتهم تلك الجزر التي

يقصدها أردوغان. لكن ما هي القصة؟

بُعيـد انتهـاء الحـرب العالميـة الأولى، وهزيمـة دول المركـز، أجُـبرت الدولـة العثمانيـة علـى توقيـع معاهـدة
ســيفر في أغســطس عــام ١٩٢٠، ضمــت المعاهــدة شروطــا قاســية ومجحفــة علــى الدولــة العثمانيــة، إذ
أجبرت الدولة العليّة على التخلي عن جميع أراضيها التي يقطنها غير الناطقين بالتركية، إضافة إلى

استيلاء قوات الحلفاء على مساحات واسعة من الأراضي التركية.

، كتوبر لكن حرب استقلال عثمانية كبرى كانت قد بدأت منذ مايو من  واستمرت حتى أ



وخلال هذه الفترة أجبر الأتراك العثمانيون الحلفاء على التخلي عن معاهدة سيفر والتفاوض من
جديد في لوزان السويسرية.

 فبعد إظهار الجيش التركي انتصارات ملحوظة في حرب الاستقلال، اضطرت اليونان إلى الإنسحاب
كتوبر وبرعاية إنجليزية تقرر إقامة مشاروات في بلدة مودانيا في مدينة بورصة التركية وبتاريخ  ـ   أ
 جرت مشاورات التفاوض، وبعد تحقيق مشاورات إيجابية في مودانيا قرر الطرفان الاجتماع

في مدنية لوزان بسويسرا.
 

لاحقًــا سيســفر التفــاوض في الرابــع والعشريــن مــن يوليــو ، وبعــد محادثــات اســتمرت لأشهــر
طويلة بين عامي  و ، عقب انتصار العثمانيين في إزمير صيف عام  عن اتفاقية
جديدة، يُسمح فيها للأتراك بتشكيل الجمهورية في الأناضول وتراقيا الشرقية (الجزء الغربي من تركيا
كتــوبر عــام ، وأيضــا ضــم أجــزاء مــن الأراضي العربيــة في الحاليــة والــذي يضــم إســطنبول) في أ

يا إلى تركيا الوليدة. سور
 

في تلك المفاوضات، قاد عصمت إينونو، رفيق أتاتورك وذراعه اليمنى، والمشير الذي خاص حروبا ضد
يا وغيرها، قاد الوفد التركي، الذي انتهت مفاوضاته باعتراف الحلفاء بالجمهورية اليونانيين في سكار
التركية الجديدة. تورد السردية المؤسسة للجمهورية هذه القصة في إطار من البطولة، لا سيما وأن
يـة وقـاد حـزب الشعـب الجمهـوري بعـد وفـاة أتـاتورك، عـزز مـن عصـمت إينونـو الـذي تـرأس الجمهور
بطولاته عبر سيطرته على الإعلام والإذاعة في تركيا خلال معظم فترة حكمه التي بلغت  عاما. بل
إن الأمر تعدّى ذلك، إذ وضع إينونو صورته على النقود بدلا من أتاتورك، وأعلن نفسه خلال اجتماع
ـــى إدارة البلاد ـــا القـــادر عل ـــم الأوحـــد في تركي ـــه “هـــو الرجـــل الحكي لحـــزب الشعـــب الجمهـــوري بأن

ومصالحها” حسبما يورد الباحث في التاريخ السياسي أوزغور إيتشيمان.

لذلـك لم يكـن مـن المسـتغرب أن يكـون أول التعليقـات الناقـدة لتصريحـات الرئيـس الـتركي صـادرةً مـن
قادة حزب الشعب الجمهوري، وتحديدا من حفيدة عصمت إينونو القيادية في الحزب ذاته، والنائبة

البرلمانية عن أنقرة، جولسون بيلجيهان.

فقد أصدرت بيلجيهان بيانا شديد اللهجة قالت فيه إن “على أردوغان أن يتعلم أهمية لوزان من
ية التركية، اجتماعات الحكومة التي يرأسها بنفسه هذه الأيام. لأن لوزان هي (صك ملكية) الجمهور
وشهـادة فخـر لمـن شـاركوا في كتابتهـا، كمـا قـال الرئيـس نفسـه”  وتـابعت بيلجيهـان في بيانهـا المكتـوب
“أدعو الرئيس لقراءة أي كتاب تاريخ حقيقي مبني على الوثائق ليعلم بشأن لوزان وما فعله عصمت

باشا”

بعــض صــحف المعارضــة التركيــة أبــدت اســتغرابها مــن تصريحــات أردوغــان كذلــك، ونــشرت صــحيفة
حريت المقربة من حزب الشعب الجمهوري افتتاحية عنونتها بـ”ما مشكلة معاهدة لوزان؟” قالت
فيه إن الرئيس نفسه هو من وصفها بأنها انتصار، حتى وإن تكررت انتقاداته للمعاهدة “لأنها لا تلبي
احتياجات تركيا”، إلا أن سقف انتقاداته للمعاهدة بلغ حدا غير مسبوق هذه المرة، بعقده مقاربة بين
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ما كان يمكن أن يستتبع محاولة الانقلاب الفاشلة لو نجحت ونتائج تلك المعاهدة.

ية، وذلك وكان الرئيس أردوغان قد قال في يوليو الماضي، إن هذه الاتفاقية هي صك ملكية للجمهور
في رسالة منه بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتوقيع المعاهدة. إلا أن هذه ليست هي المرة الأولى
الـتي يصـدر فيهـا أردوغـان تعليقـات علـى الوثيقـة، إذ قـال في مـايو المـاضي بـأن “معاهـدة لـوزان تظلـم
حقوق الأقليات” وطالب الرئيس حينها بتحديث المعاهدة لتتمتع الأقليات في تركيا بنفس الحقوق

التي يتمتع بها غيرهم من سكان الجمهورية.

إقليميـا، اسـتثارت تعليقـات الرئيـس الـتركي الجـانب اليونـاني، والـذي لم يخـف مسـؤوليه ولا المعلقين في
صحفه توترهم الواضح من تصريحات أردوغان.

فقــد أوردت وكالــة الأنبــاء الروســية عــن مصــادر دبلوماســية يونانيــة تحــدثت لوسائــل إعلام محليــة
كمله اعترف بمعاهدة لوزان، ولا يمكن لتركيا أن تتحدى ذلك” وطبقا قولهم  أن “العالم المتمدن بأ
لوسائـــل الإعلام اليونانيـــة فـــإن كـــل الأحـــزاب اليونانيـــة قـــد أدانـــت تصريحـــات أردوغـــان ووصـــفتها

ية. بالاستفزاز

لكن ما الذي يدفع أردوغان لإصدار تعليق بهذا المستوى؟

يـد أن يوصـل رسالـة لمؤيـديه مفادهـا أن دائـرة التـأثير التركيـة تتسـع، يمكـن القـول إن الرئيـس الـتركي ير
وأن “الأخطاء التاريخية” التي يتحملها الأتراك الآن، يمكن التراجع عنها بشكل أو بآخر، وهو في ذلك
لا يخــاطب مؤيــديه فحســب، إذ أن هنــاك اســتياءًا عامًــا وســط الأتــراك مــن عمليــات انتهــاك الأجــواء
التركية المستمرة من قبل الطيران اليوناني، الذي يطير فوق جزر يونانية، إلا أن مجاله الجوي يتعدى

ذلك ليصل إلى عمق الأراضي التركية.

كذلــك يحــاول أردوغــان في مقــاربته نتــائج المعاهــدات المجحفــة بمحاولــة الانقلاب الفاشلــة أن يصــدّر
مخاوفه بشأن نوايا المتآمرين ضد حكمه، فقد نقلت الصحف التركية عن الرئيس قوله إنه “إذا ما
كــثر إجحافًــا مــن شروط كــانت محاولــة الانقلاب قــد نجحــت، لأُجــبرت تركيــا علــى أن تخضــع لــشروط أ

معاهدة سيفر”

إلا أن هنــاك احتمــالاً آخــر لا يمكــن تجــاهله تمامــا، وهــو أن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان لا يســعى
كيد هيمنة تركيا على مجالها العثماني، وأحقيتها في ذلك، بدافع من لإغضاب أثينا، بقدر ما يسعى لتأ
يا، ية، سواء كان ذلك في سور المسؤولية التاريخية ربما، أو حتى لأسباب تتعلق بمصالح تركيا الجمهور

كثر من تسعين عاما. أو مصر، أو السودان أو العراق، وهي الدول التي فقدها الأتراك قبل أ
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